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خلاصة—هذا البحث يبحث في فرع علم العرب, وأصله كما تَصوَّرهما العلامة أحمد بن فارس.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على في فرع علم العرب, وأصله كما تَصوَّرهما العلامة أحمد بن فارس.
II. موضوع المقالة 
فرع علم العرب, وأصله كما تَصوَّرهما العلامة أحمد بن فارس:
لقد طرق ابن فارس هذا الموضوع في مقدمة كتابه (الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها)، فقال: "إن لعلم العرب أصلًا وفرعًا.
أما الفرع: فمعرفة الأسماء والصفات، كقولنا: رجل، وفرس، وطويل، وقصير، وهذا هو الذي يُبدأ به عند التعلم.
وأما الأصل: فالقول على موضوع اللغة وأوليتها ومنشئها، ثم على رسوم العرب في مخاطباتها، وما لها من الافتنان تحقيقًا ومجازًا.
والناس في ذلك رجلان: رجلٌ شُغل بالفرع فلا يعرف غيره، وآخر جمع الأمرين معًا، وهذه هي الرتبة العُليا؛ لأن بها يُعلم خطاب القرآن والسنة، وعليها يُعول أهل النظر والفتيا، وذلك أن طالب العلم العُلوي يكتفي من أسماء الطويل باسم الطويل، ولا يضيره ألا يعرف الأشق والأمق، وإن كان في علم ذلك زيادة فضل، وإنما لم يضره خفاء ذلك عليه؛ لأنه لا يكاد يجد منه في كتاب الله -جل ثناؤه- فيحوج إلى علمه، ويقل مثله أيضًا في ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ كانت ألفاظه صلى الله عليه وسلم هي السهلة العذبة.

ولو أنه لم يعلم توسع العرب في مخاطباتها, لعيَّ بكثير من علم محكم الكتاب والسنة، ألا تسمع قول الله -جل ثناؤه: {ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ} [الأنعام: 52] إلى آخر الآية، فسِرُّ هذه الآية في نطقها لا يكون بمعرفة غريب اللغة والوحشي من الكلام، وإنما معرفته بغير ذلك, مما لعل كتابنا هذا يأتي على أكثره بعون الله تعالى". انتهى كلامه في معرفة فرع علم العرب وأصله.
شرح الموضوع:
إن الفرع الذي رآه أحمد بن فارس ما هو إلا معرفة الأسماء والصفات، وهو من الأمور السهلة البسيطة البدهية، التي يُبتدأ بها عند التعلم, مثل: رجل فرس وغيرهما من الأسماء، طويل قصير وغيرهما من الصفات، وهذا الفرع لا يضرّ طالب العلم جهله في شيء.
أما الأصل الذي لا بد من معرفته في علم العرب, فيظهر في قوله: "وأما الأصل: فالقول على موضوع اللغة، وأوليتها، ومنشئها، ثم على رسوم العرب في مخاطباتها وما لها من الافتنان تحقيقًا ومجازًا" ومعرفة هذا الأصل أولى وأهم من معرفة الفرع، وإن كان الذي يجمع بين الأمرين يحوزُ الرتبة العليا ​-كما يقول ابن فارس- لأن بها يعلم خطاب القرآن والسنة، وعليها يعوِّل أهل النظر والفُتيا.
وعن رسوم العرب في مخاطباتها؛ رأى ابن فارس أن رسوم العرب في مخاطباتها تُعدّ من أصل علم العربية، وقد وضَّح هذه الرسوم بأبواب متفرقة في كتابه (الصاحبي), منها مثلًا: بابان في تحويل الخطاب، فقد خصّ الباب الأول بباب تحويل الخطاب من الشاهد إلى الغائب، وخصّ الباب الثاني بباب تحويل الخطاب من الغائب إلى الشاهد.
وحول حديث ابن فارس عن الباب الأول، وهو تحويل الخطاب من الشاهد إلى الغائب، فقد رأى أن العرب تخاطب الشاهد، ثم تحوِّل الخطاب إلى الغائب، وضرب على ذلك شواهد من الشعر ومن القرآن الكريم؛ ليلفت نظر القارئ إلى ما جاء في مقدمة كتابه، التي رأى فيها أن سنن العرب في خطابها تُعَدّ من أصول علم العربية، وقد ساق قول النابغة:
	يا دار مية بالعلياء فالسند

	*
	أقوت، وطال عليها سالف الأبد



يقول ابن فارس: فخاطب، أي: قال النابغة: يا دار مية بالعلياء فالسند, ثم قال: أقوت، أي: افتقرت، فحول الخطاب من الشاهد إلى الغائب.

ثم ذكر من القرآن قوله تعالى: {ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ} [يونس: 22] {ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ} هنا خطاب، ثم قال: {ﭶ ﭷ} تحوّل الخطاب من الشاهد إلى الغائب، وكان مقتضى الحال أن يقال في غير القرآن: "حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم"، لكن الخطاب تحوّل من الشاهد إلى الغائب على عادة العرب في كلامها. 
وأيضًا جاء قوله تعالى: {ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} [الروم: 39]، {ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ} هذا خطاب، ثم تحول إلى الغيبة حين ذُيّلت الآية بقوله: {ﯡ ﯢ ﯣ} جريًا على سنن العرب في كلامها.
كذلك عقد بابًا متصلًا بهذه المخاطبات عَنون له بقوله: باب مخاطبة الواحد خطاب الجمع، إذا أُريد بالخطاب هو ومن معه، وذكر من أمثلة هذا الباب قول الله -جل ثناؤه: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ} [الطلاق: 1]، يقول ابن فارس: "فخُوطب صلى الله عليه وسلم بلفظ الجميع: {ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ}؛ لأنه أُريد هو وأمته".
كما ذكر بابًا لمخاطبة الواحد بلفظ الجمع، قال: "ومن سُنن العرب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع، فيقال للرجل العظيم: انظروا في أمري. وكان بعض أصحابنا يقول: إنما يقال هذا؛ لأن الرجل العظيم يقول: نحن فعلنا، فعلى هذا الابتداء خُوطبوا في الجواب، قال الله -جل ثناؤه: {ﮭ ﮮ ﮯ} [المؤمنون: 99]".

وفي (تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة: "وأكثرُ من يُخاطب بهذا الملوك؛ لأن من مذهبهم أن يقولوا: نحن فعلنا، يقوله الواحد منهم يعني نفسه؛ فخوطبوا بمثل ألفاظهم".
فمن سنن العربية هذا الالتفات الذي طرقه ابن فارس.

كما عقد بابًا متصلًا بهذه المخاطبات، عَنون له بباب مخاطبة المخاطب، ثم يُجعل الخطاب لغيره، أو يخبر عن شيء ثم يُجعل الخبر المتصل به لغيره، ومن أمثلة هذا الباب عنده: قول الله -جل ثناؤه: {ﭥ ﭦ ﭧ} [هود: 14] الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للكفار: {ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} [هود: 14], يدل على ذلك قوله -جل ثناؤه: {ﭳ ﭴ ﭵ} [هود: 14], فبُدئت الآية بمخاطبة المخاطب: {ﭥ ﭦ ﭧ} والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم, ثم جُعل الخطاب لغيره حينما جاء قوله مباشرة: {ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} وهذا للكفار, ثم ذُيّلت بمثل ما ابتُدئت به، وجاء الخطاب للنبي أيضًا في قوله: {ﭳ ﭴ ﭵ}.
ولقد رأى ابن فارس أن الغريب في القرآن والحديث قليل، ومع ذلك لم يفتْهُ أن يعقد في كتابه (الصاحبي) بابًا كاملًا يوضح فيه مراتب الكلام من حيث الوضوح والإشكال؛ حيث جاء تحت عنوان: باب مراتب الكلام في وضوحه وإشكاله، وقد بيّن فيه سبب الغرابة, وقد رأى أن ما ذكر في الوضوح وعدم الغرابة أكثر الكلام وأعمه.

ثم انتقل إلى المشكِل أو الغامض أو الغريب، فقال: "وأما المشكل، فالذي يأتيه الإشكال من غَرابة لفظه، أَوْ أن تكون فِيهِ إشارة إِلَى خبر لَمْ يذكره قائلهُ عَلَى جهته، أَوْ أن يكون الكلام في شيء غير محدود، أَوْ يكون وَجيزًا فِي نفسه غير مَبْسوط، أَوْ تكون ألفاظه مُشتركةً".

وقد صرح بجملة الأسباب التي رآها مؤدّيةً إلى غرابة اللفظ في اللغة, وهي ما يلي:

السبب الأول: أن يأتيه الإشكال من غَرابة لفظه.
السبب الثاني: أن تكون في الكلام إشارة إلى خبرٍ, لم يذكره قائله على وجهه.
السبب الثالث: أن يكون الكلام في شيءٍ غير محدود.
السبب الرابع: أن يكون وجيزًا في نفسه غير مبسوط.
السبب الخامس: أن تكون ألفاظ الكلام مشتركة.
ثم مثّل بأمثلة متنوّعة لكل هذه الأسباب المؤدّية إلى المشكل، أو إلى الغريب في الكلام، فمن أمثلة المشكل لغرابة اللفظ -السبب الأول- قول القائل: يملخ في الباطل ملخًا، أي: يمرّ فيه مرًّا سهلًا، و: ينفُض مِذرويه، والمذروان: طرفا الأليتين.
وقد رأى شيئًا من الغرابة في بعض ألفاظ القرآن الكريم، كما في قول الله -جل ثناؤه: {ﮉ ﮊ} [البقرة: 232].
ثم ذكر بعض الأمثلة من حديث النبي, ومنه ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «على التيعة شاة»، والتيعة: اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان, ومثَّل بأمثلة أخرى غير ذلك.
ومن الأمثلة التي ذكرها للسبب الثاني -وهو الذي أشكل لإيماء قائله إلى خبرٍ لم يفصح به- قول القائل: "لم أفر يوم عينين"، وقد ورد هذا القول في (النهاية) لابن الأثير و(اللسان) لابن منظور واللفظ فيهما، وفي حديث عثمان قال له عبد الرحمن بن عوف -يعرض به: إني لم أفر يوم عينين، فقال له: لِمَ تعيرني بذنب قد عفا الله عنه؟ وعينان في هذا القول اسم جبلٍ بأحد، ويقال ليوم أحد: يوم عينين، وهو الجبل الذي أقام عليه الرماة يومئذٍ.
ثم ذكر من الأمثلة على السبب الثالث, وهو الذي يشكُل لأنه لا يُحدُّ في نفس الخطاب، قوله -جل ثناؤه: {ﯓ ﯔ} [مريم: 72]، وقال: فهذا مجملٌ غير مفصل, حتى فسَّره النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم مثَّل للذي يشكل لوجازة لفظه بقولهم: "الغمرات ثم ينجلينا"، والغمرات: هي الشدائد، يقول: اصبر في الشدائد؛ فإنها تنجلي وتذهب, ويبقى حُسن أثرك في الصبر عليها.

والذي يأتيه الإشكال لاشتراك اللفظ, قولُ القائل: وضعوا اللج على قفيّ، واللج: السيف. 
ثم ختم ابن فارس الباب بقوله: "وعلى هذا الترتيب يكون الكلام كله في الكتاب والسنة, وأشعار العرب وسائر الكلام".
ويتضح من كل هذا: أن الرتبة العليا لطالب العلم أن يجمع بين معرفة الأمرين معًا, معرفة فروع اللغة وأصولها؛ لأن بها يعلم خطاب القرآن والسنة, وعليها يعوّل أهل النظر والفتيا.
والجهل بالفرع لا يتساوى مع الجهل بالأصل؛ فالجهل بالأصل يترتب عليه عدم فهم العربية، وعدم الإلمام بسنن العرب وعاداتهم في كلامهم ومخاطباتهم.
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